
لمــــاذا علقــــت الإمــــارات تــــأشيرات دخــــول
مواطني دول إسلامية إليها؟
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حالة من الجدل أثارها تعليق الإمارات لتأشيرات دخول مواطني  دولة إلى أراضيها، معظمها ذات
أغلبيــة عربيــة ومســلمة، اعتبــارًا مــن  نــوفمبر/تشرين الثــاني الجــاري وحــتى إشعــار آخــر، دون إبــداء

تفاصيل بشأن دوافع إصدار هذا القرار.

ولم تتطرق الوثيقة الصادرة بهذا الشأن إلى أي تفاصيل بخصوص القرار المفاجئ، وإن أرجعه مصدر
إلى “اعتبارات أمنية” بحسب “رويترز” التي اطلعت على مضمون ونص الوثيقة، دون أن يحدد ذلك

المصدر ماطبيعة تلك الاعتبارات التي على أساسها لجأت أبو ظبي لهذه الخطوة المثيرة للريبة.

القرار أثار حفيظة بعض السياسيين والبرلمانيين في الدول التي شملهم قرار الحظر، ما دفع البعضهم
إلى المطالبة بسحب السفير الإماراتي والتقدم باستنكار شديد اللهجة حيال هذا التحرك الأحادي دون
الرجوع إلى حكومات تلك الدول، فيما نادى آخرون بمنع دخول الإماراتيين لتلك الدول من باب

“المعاملة بالمثل”.

اللافت للنظر في هذا الإجراء أنه جاء بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة محمد
يز التعاون بين الإمارات بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد، والذي تمخض عن  اتفاقيات لتعز
و”إسرائيــل”، كــان مــن بينهــا اتفاقيــة بشــأن الإعفــاء المتبــادل لمــواطني البلــدين مــن متطلبــات تــأشيرة

الدخول.

ية ولبنان والعراق وكانت الإمارات في  فبراير الجاري أوقفت إصدار تأشيرات مواطني كل من سور
وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان وفقا

لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي، دون ذكر تفاصيل، ما فتح الباب لكثير من التكهنات.

ازدواجية تثير الجدل
ازدواجيـة الإمـارات في التعامـل مـع أزمـة التـأشيرات أثـارت كثـيرًا مـن علامـات الاسـتفهام، لاسـيما وأن
بعض الأصوات أرجعت في قراءتها لهذا القرار الأمر إلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) مع العلم
كثر الدول التي تعاني من الموجة الثانية للوباء وهو ما توثقه الأرقام الصادرة يوميًا أن “إسرائيل” من أ

بشأن معدلات الإصابة.
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وبـات مـن الواضـح أن فتـح الأبـواب علـى مصراعيهـا أمـام الإسرائيليين أصـبح توجهًـا جديـدًا أقرتـه أبـو
ظــبي منــذ إعلان تطــبيع العلاقــات مــع تــل أبيــب قبــل نحــو شهــر ونصــف شهــر، إذ تــم توقيــع عــشرات

الاتفاقيات بين شركات من الجانبين منذ  سبتمبر/أيلول الماضي وحتى اليوم في مختلف المجالات.

القرار أثار حفيظة واستنكار بعض الدول منها باكستان، التي طلبت في بيان رسمي لها من الإمارات
إبــداء الأســباب الحقيقيــة وراء تعليــق التــأشيرات، معربــة عــن اعتقادهــا أن هــذه الخطــوة لهــا علاقــة

بجائحة كورونا، مطالبة بإيجاد حل لتلك الأزمة التي من المرجح أن يتأثر بها الكثيرون.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الإمارات قيودًا على مواطني
يبًا قررت  أبوظبي منع النساء بعض الدول لدخول أراضيها، فقبل عامين تقر

التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية

يرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي وز وأبلغ وز
يــم الهــاشمي، خلال لقــاء جمعهــم علــى هــامش اجتمــاع مجلــس وزراء خارجيــة منظمــة التعــاون ر
الإسلامـــي في النيجـــر، مـــؤخرًا، أن مـــا يقـــرب مـــن . مليـــون باكســـتاني يعيشـــون في الإمـــارات بـــات

مستقبلهم الوظيفي على المحك عقب هذا القرار.

يبًا كشفت صحيفة لبنانية عن مضايقات يتعرض لها اللبنانيون الذين يقيمون وقبل عشرة أيام تقر
في الإمارات أو أولئك الذين يرغبون بالسفر إليها، ورغم عدم وجود قرار رسمي – آنذاك-  بشأن حظر
مــواطني لبنــان مــن الحصــول علــى التــأشيرة الإماراتيــة فــإن شهــادات الكثــير مــن اللبنــانيين بشــأن
العراقيل التي تواجههم في سفرهم لأبو ظبي سواء سياحة أو اعمل تكشف التوجه الإماراتي في هذا

الشأن.

الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية بأن التضييق على اللبنانيين شمل “التشدد في منح تأشيرة
دخــول لكــل لبنــاني لم يبلــغ الســتين مــن عمــره، ولا يحمــل بطاقــة إقامــة في واحــدة مــن دول مجلــس

التعاون الخليجي، أو في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، ودول شرق آسيا”.

ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تفــرض فيهــا الإمــارات قيــودًا علــى مــواطني بعــض الــدول لــدخول
يبًا قررت  أبوظبي منع النساء التونسيات من السفر على متن الخطوط أراضيها، فقبل عامين تقر
الإماراتيــة، مــا اســتفز الجــانب التــونسي الــذي أصــدر هــو الآخــر قــرارًا بتعليــق رحلات الخطــوط الجويــة

الإماراتية من تونس وإليها، وطالب الإماراتيين بالاعتذار فوراً عن هذا الإجراء.
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المعاملة بالمثل
رأي آخـر ذهـب إلى أن المـبررات الـتي تـم الترويـج لهـا لتبريـر هـذا القـرار غـير مقنعـة، وتفتقـد للموضوعيـة
والواقعية، فيما طالب أنصار هذا الرأي بضرورة المعاملة بالمثل وأن يتم منع حصول الإماراتيين على

تأشيرة الدخول للدول الـ  التي شملتها الوثيقة.

الخارجية العراقية في بيان لها قالت إنها تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، لاسيما وأن الجانب
الإمــاراتي لم يبلغــه بقــراره الــذي أثــار الجــدل لــدى الشــا العــراقي، فيمــا اســتنكر عضــو لجنــة العلاقــات

الخارجية في البرلمان عامر الفايز، مزاعم الإمارات بشأن وقوف وباء كورونا خلف هذا التحرك المستفز.

وأضـاف أن القـارئ الجيـد لأسـماء الـدول الـتي شملهـا قـرار الحظـر، يجـد أن معظمهـا يـدعم القضيـة
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه، ويتخذ موقفا سلبيًا إزاء

مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مرجحًا أن يكون هذا هو السبب الحقيقي.

كبر كتلة برلمانية  مقعدا) كريم عليوي طالب القيادي في تحالف الفتح (ثاني أ
 باستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد؛ وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن

تلك الخطوة التي يراها انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية

وفي تصريحات صحفية له طالب البرلماني العراقي حكومة بلاده باتخاذ موقف رسمي يحفظ للعراقيين
ــه بــات مــن الواضــح أن القــرار “ينــد في إطــار التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني كرامتهــم لاســيما وأن
يـن الغـاشم”، وكـأن أبـو ظـبي تعـاقب الـدول الـتي لا تتمـاشى وقافلـة التطـبيع الـتي تقودهـا مـع البحر

والسعودية.

الرأي ذاته ذهب إليه النائب عن ائتلاف دولة القانون ( من أصل  مقعدا) منصور البعيجي،
الـذي اعتـبر قـرار الإمـارات “اسـتهداف لسـيادة العـراق ومـواطنيه، ولا يوجـد سـبب يـدفعها إلى ذلـك”
مناشـدًا الحكومـة العراقيـة باتخـاذ موقـف حـازم وأن “تتعامـل بالمثـل معهـا وتـرد بتعليـق منـح تـأشيرة

الدخول إلى أراضيها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت”.

يــم عليــوي كــبر كتلــة برلمانيــة  مقعــدا) كر وفي الســياق ذاتــه طــالب القيــادي في تحــالف الفتــح (ثــاني أ
 باسـتدعاء السـفير الإمـاراتي لـدى بغـداد؛ وتسـليمه مـذكرة احتجـاج رسـمية بشـأن تلـك الخطـوة الـتي

يراها انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين.

الازدواجية الإماراتية في التعامل مع العرب والمسلمين مقارنة بالإسرائيليين تفتح باب الشكوك بشأن
الهرولــة غــير المســبوقة نحــو التقــارب مــع دولــة الاحتلال ومعــاداة الكيانــات الــتي لا تقــف مــع التــوجه
الإماراتي الجديد في خندق واحد، الأمر الذي يكشف الكثير من المخفي داخل أجندات أبو ظبي حيال
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العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
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